
 بيــروت  - انطلـــق البـــث التجريبـــي 
الثورة“  لتلفزيون ”الســـلطة الرابعـــة – 
الاثنين علـــى الإنترنـــت، ويُعنى بأخبار 
مظاهـــرات  وينقـــل  اللبنانيـــة  الثـــورة 
انتظـــار  فـــي  ومطالبهـــم،  المحتجـــين 
الحصـــول علـــى رخصة من الســـلطات 

لينطلق البثّ الأرضي.
ويتم الترويج لهـــذا المنبر الإعلامي 
عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي منذ 
عـــدة أســـابيع بوصفـــه “غير مســـيّس 
ولا يتبـــع أي حـــزب أو فريـــق، ويحاكي 
تطلعـــات الشـــعب اللبنانـــي المنتفـــض 
فـــي الســـاحات منـــذ 17 تشـــرين الأول 

الماضي (أكتوبر)”.
وقالـــت الإعلامية ماتيلـــدا فرج الله، 
مؤسســـة التلفزيون، بأن هذا المنبر يراد 
له أن يكـــون “إضافة جديدة للشاشـــات 
المؤيدة للثورة اللبنانية ضد الســـلطة”. 
وذلك لعدم قدرة وســـائل الإعلام المحلية 
علـــى الإحاطـــة بـــكل الأحـــداث المتعلقة 

بالثورة.
وأضافـــت أنّ التلفزيـــون يضمّ عددا 
والإعلاميـــين  الصحافيـــين  مـــن  كبيـــرا 
والتقنيين والمصورين المتطوعين، والذين 
تعهّـــدوا بالحيـــاد إزاء تقاريـــر وبرامج 
التلفزيـــون الذي لم يتلـــقَ أي تمويل، بل 
قدّم لـــه بعـــض الأصدقاء اســـتديوهات 

ومكاتب ومعدّات بشكل مجاني”.
ونفت مـــا تردّد من شـــائعات عن أن 
بهاء الحريري، شـــقيق رئيس الحكومة 
السابق سعد الحريري، يسهم في تمويل 

المشروع.
وكانت فرح قد نشرت على صفحتها 
في فيســـبوك الأســـبوع الماضـــي قولها 
“لاقونـــا بــــ17 شـــباط / فبرايـــر علـــى 
تلفزيون الرابعـــة‘  ’الســـلطة  تلفزيـــون 

 الثورة”.

يذكـــر أنّ الشـــارع اللبناني يشـــهد 
احتجاجات منذ شهر أكتوبر 2019، حيث 
طالب المتظاهرون بإسقاط حكومة سعد 
الحريري، ورغـــم المصادقة على حكومة 
حســـان الديب لم يتنازل اللبنانيون عن 

مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
وبـــات قطـــاع الإعلام المجـــال الأكثر 
تأثـــرا بالأزمة السياســـية والاقتصادية 
في لبنان منذ انطلاق الاحتجاجات التي 
خلّفـــت أزمـــة مالية حـــادّة أدّت إلى عدم 
تحديـــث الصناعـــة في ظل عالم يشـــهد 
تطـــورات متلاحقـــة. وتســـبّب الانهيار 
المالي الذي كان متوقّعا منذ فترة طويلة، 

إلـــى تدهور العائدات التـــي كانت تبقي 
وسائل الإعلام اللبنانية على قيد الحياة، 
وتسبّبت الأزمة بإغلاق عدد من القنوات 
الفضائيـــة، وعجـــزت بعـــض الصحف 
عـــن دفـــع رواتـــب صحافييهـــا، وذهب 
البعـــض الأخر إلـــى تقليـــص الرواتب، 
فيمـــا تبحث قنوات شـــهيرة عن مموّلين 

أجانب.
كما تتباين وسائل الإعلام اللبنانية 
فـــي تناولهـــا للاحتجاجات الشـــعبية، 
إذ تنتمـــي غالبيتهـــا إلـــى أحـــزاب أو 
شخصيات سياسية، الأمر الذي انعكس 

على تغطيتها للأحداث.
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 الدوحــة - طالب يونس مجاهد، رئيس 
الفيدراليــــة الدوليــــة للصحافيــــين، قطــــر 
بتطبيــــق ما تنظمــــه من مؤتمــــرات حول 
الحريات، وأن تكون هي الســــبّاقة لتنفيذ 
التوصيات التي تصــــدر عنها بخصوص 
حمايــــة حريــــة التعبيــــر، قبــــل أن تطالب 

الآخرين بذلك.
وجـــاء ذلـــك خـــلال كلمـــة ألقاهـــا في 
المؤتمـــر الدولي حول ”وســـائل التواصل 
الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات 
وحماية النشطاء“ الذي احتضنته الدوحة، 

في 16 و17 فبراير 2020.

وقــــال مجاهــــد ”نتطلع إلــــى أن تكون 
الخلاصــــات التي ســــنصل إليهــــا مفيدة 
للبلــــد الذي يحتضن هــــذا الملتقى، ليتقدّم 
في احتــــرام حرية الصحافــــة والحق في 
التعبير، ويضع قواعد الحريات الجماعية 
والفردية والشفافية، ويطبقها في قوانينه 
ومؤسساته، ويقدّم المثال قبل الآخرين في 

تطبيق هذه التوصيات“.
وتطرّق في كلمته إلى أساليب الدعاية 
الحكومات  تنتهجهــــا  التــــي  والتضليــــل 

للتأثير علــــى الرأي العام ومهاجمة الدول 
الأخــــرى، قائــــلا إنه بالإضافــــة إلى لجوء 
التضييق  لأســــاليب  الحكومــــات  بعــــض 
والقمــــع، للحد من قوة وانتشــــار الأخبار 
والأفكار المناقضة لسياستها، فإن ”العديد 
الضغــــط  ومجموعــــات  الحكومــــات  مــــن 
والمصالــــح أصبحت تلجأ كذلك لأســــاليب 
أخرى في استعمال سلبي لحرية التعبير 
عبر الوســــائط الرقمية، وذلــــك بتمويلات 
ضخمة لتمريــــر دعايتها، عبر اســــتعمال 
العديــــد مــــن التقنيــــات لتضليــــل الــــرأي 
العام وإغــــراق الفضاء الرقمــــي بالدعاية 
المعارضين،  مهاجمة  وأحيانا  والإشــــاعة، 
مزيفــــة  لهويــــات  مكثّــــف  باســــتعمال 
وللجيوش الإلكترونية والروبوت وغيرها 

من وسائل التأثير الاصطناعي“.
وأضاف ”المنصات والشركات الكبرى 
في مجــــالات التواصــــل الرقمي، أصبحت 
تنتــــج مختلــــف الوســــائل لتســــهيل هذه 
العمليات، ولا يهمها ســــوى ما تحققه من 

أرباح“.
ويتوافق ما ذكــــره مجاهد مع العديد 
من التقارير لوســــائل إعلام غربية تحدثت 
عن الدعاية والتضليل عبر وسائل الإعلام 
ومواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، حيــــث 
كشــــفت مجلة ”إنترناشــــيونال بوليســــي 
دايجست“ الأميركية، في سبتمبر الماضي، 
عن تكتيــــكات تضليلية تســــتخدمها قطر 

لمهاجمة خصومها.
وجاء في مقال نشــــرته المجلة للكاتب 
جويس توليدانــــو أن ”التوترات بين قطر 
وجيرانها مســــتمرة منذ عام 2017 بسبب 
دعــــم الدوحة للإرهــــاب، لافتاً إلــــى إقرار 
قطر بأنها قدّمــــت بعض الدعم للجماعات 
الإخــــوان  جماعــــة  وهــــي  الإســــلامية، 

المسلمين“.
وتابعــــت المجلــــة أن ”التكتــــل الداعم 
لقطر -الذي يضم تركيا وإيران- استخدم 
التضليــــل على نطــــاقٍ واســــع إلى جانب 
التكتيكات الأخرى لوســــائل الإعلام، وذلك 
من أجل تشــــكيل الروايات في المنطقة في 
مختلف الميادين، بينما لم تخش قطر أبدا 

من ممارســــة نفوذها الإعلامــــي عبر قناة 
الجزيرة التي تدّعي أنها نزيهة“.

وأوضح مجاهد أن ثورة التكنولوجيا 
فتحــــت إمكانيــــات كبيــــرة لتطــــور حرية 
التعبيــــر، وســــمحت لــــكل مــــن يرغب في 
المشاركة بالنشــــر والتعليق ونقل الأخبار 
والأحداث والمواقف، ولذلك شــــكّلت فتحا 
هائــــلا لصالــــح الناشــــطين السياســــيين 
الحقوقيــــين وغيرهــــم من الذيــــن يرغبون 
فــــي التعبيــــر عــــن أفكارهــــم وتصريفها، 
ورغــــم التحديات التــــي خلقتها للصحافة 
الكلاســــيكية، فإنها أتاحت لها إمكانيات 

جديدة في وسائل وطرق عملها.
لكن هذا الوضع سمح بتطور الأخبار 
الكاذبة والمحتويات المســــيئة في التعبير 
والنشــــر والبــــث، كمــــا تم اســــتغلال هذا 
التطور فــــي التكنولوجيــــات الرقمية، من 

طرف الجماعــــات المتطرفة لنشــــر خطاب 
مــــن  وغيرهــــا  والعنصريــــة  الكراهيــــة 
المضامين التي تناقض حرية الرأي والحق 

في الاختلاف والتعددية والمساواة.
وأضــــاف أننــــا نتطلع لأن يكــــون هذا 
النقــــاش خلال الملتقى، الذي نشــــارك فيه، 
غنيّــــا ونســــتفيد جميعــــا بأفــــكار وآراء 
واقتراحــــات لحماية الحق فــــي التعبير، 
لخدمــــة  الرقميــــة  الثــــورة  واســــتعمال 
والوصــــول  والشــــفافية  الديمقراطيــــة 
والظلــــم  الفســــاد  وفضــــح  للمعطيــــات 
والتســــلط، وليــــس جعلهــــا أداة لخدمــــة 
المصالح الضيقة لبعض الدول والشركات 

الكبرى.
وعلّــــق متابعــــون علــــى انعقــــاد هذا 
المؤتمــــر في قطــــر، أن الدوحة تحاول لفت 
الانتباه مجددا، والتســــويق لمبادئ حرية 

التعبير ودعم حريــــات الصحافة، بعد أن 
أغلقت المركز الــــذي كان يقوم بهذه المهمة 

في أبريل 2019.
وأوقف مركز الدوحــــة لحرية التعبير 
مفاجئــــة،  بصــــورة  نشــــاطاته  جميــــع 
وألغــــى حســــاباته على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، دون توضيح الأســــباب، رغم 
أنــــه كان يــــروّج منــــذ إطلاقه فــــي أكتوبر 
2008، بأنــــه ”المركز الدولي الأول من نوعه 
الذي يتأسس في دولة غير غربية، ويعمل 
لخدمة حريــــة الصحافة والتعبير في قطر 
والشــــرق الأوســــط والعالــــم وتأمين ملاذ 
دين“. لكنه من النادر أن  للصحافيــــين المهدَّ

غطّى أخبار قطر.
لــــوزارة  ســــابقة  تقاريــــر  وذكــــرت 
الخارجية الأميركية أنّ الصحافة القطرية 
تمارس الرقابــــة الذاتية بصورة روتينية، 

لذلــــك عمــــل المركز في بيئــــة منافية عمليّا 
لحرية التعبير والصحافة.

ويــــدرك غالبية الكتّــــاب والصحافيين 
القطريين الهامش الضيّق المتاح لهم بنقد 
الســــلطات والعمل الحكومــــي، دون المسّ 
بالأسرة الحاكمة والفساد بأي طريقة نقد 

بنّاء من أجل مصلحة البلاد.
الصحافــــي  عوقــــب  وأن  وســــبق 
القطــــري فــــرج مزهر الشــــمري، المرشــــح 
الســــابق للمجلس البلدي، على معارضته 
للســــلطات بتجريــــده من الجنســــية ومن 
أملاكه ونفيه خارج البلاد. وكان الشمري 
يطالب  كتب مقالا بعنوان ”عــــين عذارى“ 
فيــــه بتخفيض الرســــوم والضرائب على 
القطريــــين، وذلــــك في عمــــوده الصحافي 
الــــذي كان يحمل عنــــوان ”البُعد الرابع“، 

في صحيفة الراية القطرية.

مؤتمرات قطر عن حرية التعبير شيء وممارستها شيء آخر
تمويلات ضخمة لتمرير الدعاية عبر التقنيات والهدف تضليل الرأي العام

ــــــة للصحافيين انتقادات لقطــــــر بطريقة غير  ــــــس الفيدرالية الدولي وجه رئي
ــــــج وخلاصات مؤتمــــــر تقيمه على  ــــــى تبنّي نتائ ــــــر دعوتها إل مباشــــــرة، عب
أراضيهــــــا حول حرية التعبير وحماية النشــــــطاء، كما تطرّق إلى أســــــاليب 
ــــــى الرأي العام  ــــــل التي تنتهجهــــــا الحكومات للتأثير عل ــــــة والتضلي الدعاي

ومهاجمة الدول الأخرى.

نتطلع إلى أن تكون خلاصات 

هذا الملتقى مفيدة للبلد 

الذي يحتضنه (قطر) ليتقدم 

في احترام حرية الصحافة 

'

الممارسة لا تتطابق مع شعارات الملتقيات في الدوحة يونس مجاهد

 ماتيلدا فرج الله تؤكد أن القناة غير مسيسة

ورود حمراء في كل مكان، مشرقا 
ومغربا والناس تتسابق لشراء 

باقات الورد أو حتى وردة واحدة.
كان ذلك في مساء لندني ماطر 

فيما العاصفة تدمدم في الآفاق منذرة 
بالريح والبرد والمطر.

مع ذلك كان هنالك عشّاق وحبيبات 
ينتظرون أو يسيرون تحت المطر 

ويتبادلون تلك الورود الحمراء.
في تلك اللحظة سوف ينشغل قسم 

من الميديا في مضاربنا الزاهرة في 
سجال متكرر معتاد خلاصته وهل أن 

ذلك الأمر كله حلال أم حرام أو أنه 
بدعة وتقليد للغرب؟

القصد هو ليلة الفالنتاين أو ما 
يعرف عيد الحب.

هذا السؤال يتكرر في كل عام، فلا 
الفالنتاين توقف ولا السؤال أجيب 

عنه، وإن توفر الجواب بالتحريم أو 
المنع لكن الناس بقيت تتذكر عيد 

الحب وتحتفي به.
في عيد حب سابق صادف أن كنت 

في بغداد وتعجبت من كثرة القلوب 
الحمراء التي هي في شكل بالونات 
تنتشر بكثافة محلقة أمام الدكاكين 
وفي أيدي الباعة المتجولين، فضلا 

عن كثرة الدمى على شكل دببة حمراء 
وأيقونات أخرى بكميات هائلة في 

أضخم استفتاء على الحب.
ساعتها لم يكن هنالك حب يذكر 

بل سمّه ما شئت. فساد حكومي 
وصراعات بين أحزاب لا يعرفون معنى 

المحبة ومشغولون بالكراهية ونزعة 
الانتقام.

في وسط كل هذا الصخب لو بحثت 
عن انعكاسات هذا الطقس الاجتماعي 

في الصحافة والميديا عامة لوجدت 
حقائق طريفة.

واقعيا ليست هنالك كثير من 
المساحات في الصحافة العربية 

لقضية الحب بوصفه ظاهرة عاطفية 
وإنسانية ووجدانية، بينما هنا 

كرّست مساحات واسعة لتغطية ذلك 
اليوم وتلك الليلة وبما في ذلك ما 

يعرف بصحافة النميمة وأخبار الحب 
والمحبين.

على الجهة الأخرى انشغلت 
البرامج الفكاهية الأميركية التي تحمل 
أسماء مقدميها اللامعين مثل تيم كوكو 

وجيمي كيميل وسيث مايرز وجون 
أوليفر وغيرهم بفقرات السخرية 

السياسية لمناسبة الفالنتاين كمثل 
تقليد صوت الرئيس الأميركي ترامب 

وهو يدعو سلفه أوباما إلى العشاء 
لتنقية القلوب لمناسبة عيد الحب 
بينما تتطور المكالمة بينهما إلى 
حوارات هزلية تتعدى الفالنتاين.

صحافة الحب المفقودة في بلداننا 
العربية بحاجة إلى وقفة، فمن جهة 

هنالك حقيقة تعيشها الأجيال المختلفة 
وهي مشاعر الحب وهي قائمة ولكنْ 

مسكوت عنها، لا موقف ولا تعليق 
وتبقى الناس تكبت تلك المشاعر أو 

تتشوه في داخلها.
من جهة أخرى لو افترضنا أننا لا 

نجد اتفاقا على عيد الفالنتاين لتعطيه 
الصحافة والميديا عموما ما يستحقه، 
وعلى فرض أنها بدعة غربية، فلماذا لا 
يتم الاتفاق على عيد حب محلي تهتم 

به الصحافة والميديا وتنشغل فيه 
الناس في إشاعة المحبة.

هنالك أحداث مهمة في التاريخ 
العربي مثلا يمكن اختيار إحداها 

الأكثر تعبيرا عن الحب ليكون 
عيدا للحب، لكن هنالك بالطبع تيار 

المتشائمين ممن سيردون فورا. وهل 
يوجد في تاريخنا ما هو مشرق ويغذي 

مشاعر الحب.
الصحافة البريطانية لم تبق زاوية 

تتعلق بعيد الحب لم تقم بإضاءتها، 
ماذا يفعل المشاهير في تلك الليلة، 

جولات في الشوارع ولقاءات مع الناس 
ومع باعة الورد والهدايا، استضافة 

خبراء نفس وخبراء اجتماع للتعليق، 
السخرية من السياسيين وخاصة ما 

بين الحزب الحاكم والمعارضة وكيف 
يعبّرون عن الحب بطريقة ساخرة.

وبعد كل هذا، ونحن نعيش 
اضطرابا كونيا من علاماته الفوضى 
المناخية وتفشّي وباء كورونا، فضلا 

عن الصراعات سيظهر هنالك من 
سيعترض فيقول لك فلننشغل بما 

هو أهم من شؤون وقضايا سياسية 
وصراعات وما إلى ذلك، لكن واقعيّا 

لكل قضية وضعها وزمنها وأهميتها 
ومساحتها فلا تعارض بين إفشاء فكرة 

الحب والتعبير عنها والحديث فيها 
وإفراد مساحات صحافية وافية عنها 
وبين أيّ قضايا وتحديات أخرى وقد 
أفلح من أشاع الحب وحض عليه في 

كل زمان ومكان.

الصحافة والحب

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر

المساحات في الصحافة العربية 

لقضية الحب بوصفه ظاهرة 

عاطفية وإنسانية ووجدانية 

ست 
ّ
ليست كثيرة، بينما كر

الصحافة الغربية مساحات 

واسعة لتغطية عيد الحب

تلفزيون الثورة اللبنانية 

ينطلق بأصوات المتظاهرين


